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ومضات - خاص
الكون حولنا من سماوات وأرضين ومجرات وكواكب شاهد على عظمة الخالق سبحانه 
وتعالى في صنعه، وإبداعه في خلقه، فكل ما حول الإنسان هو آيات ناطقة على وجود 
وقدرة وحكمة الخالق العظيم والمبدع الحكيم جل وعلا. والإسلام دين العلم والمعرفة، 
الكريم  القرآن  آيات  الذي جاءت  العظيم،  الملكوت  في  والسياحة  والتدبّر  التفكر  دين 
لتحث عليه وتؤكد أهميته في ولوج العبد في مقام اليقين بأن الله سبحانه وتعالى هو 

الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

الواقع يعطي دليلًا واضحاً بأن الرسول الكريم
هو رائد من رواد الحفاظ على البيئة

مسؤولية مجتمعية
وركيزة إيمانية

البيئة
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الصحفيـــة  دو شـــاتِلْ،  فرانسيســـكا  ـــز  تركِّ
فـــي  المتخصصـــة  والكاتبـــة  الهولنديـــة 
أنثروبولوجيـــا الثقافـــة الإســـامية، فـــي مقـــال 
ــة«  ــى البيئـ ــاظ علـ ــد الحفـ ــد رائـ ــوان: »محمـ بعنـ
علـــى عنصـــر الحفـــاظ علـــى البيئـــة الـــذي أكدتـــه 
ــة  ــث النبويـ ــة والأحاديـ ــات الكريمـ ــوص الآيـ نصـ
المطهـــرة، كقولـــه عليـــه الصـــاة والســـام: »مـــا 
زرعـــاً،  يـــزرع  غرســـاً‏ ‏أو  يغـــرس  مســـلم  مـــن 
فيـــأكل منـــه طيـــر أو إنســـان أو بهيمـــة إلا 
بـــه ‏‏صدقـــة«. وهنـــا تبيـــن أن  لـــه  كان 
الواقـــع يعطـــي دليـــاً واضحـــاً بـــأن 
ــام(  ــاة والسـ ــه الصـ ــداً )عليـ محمـ
هـــو رائـــد مـــن رواد الحفـــاظ علـــى 
بحســـب  كان،  وإن  وهـــذا  البيئـــة. 
ســـوف  فرانسيســـكا،  تقولـــه  مـــا 
يقـــع فـــي آذان الكثيريـــن فـــي البدايـــة 
موقعـــاً غريبـــاً، إذ لا شـــك أن مصطلـــح 
ــه  ــط بـ ــا يرتبـ ــة« ومـ ــى البيئـ ــاظ علـ »الحفـ
ــي«  ــي البيئـ ــة« و"الوعـ ــل »البيئـ ــم مثـ ــن مفاهيـ مـ
و"ترشـــيد الاســـتهلاك« هـــي ألفـــاظ مـــن اختـــراع 
صيغـــت  مصطلحـــات  أي  الحديـــث،  العصـــر 
لتواجـــه الاهتمامـــات المتزايـــدة بالوضـــع الراهـــن 
لعالـــم الطبيعـــة مـــن حولنـــا؛ ومـــع ذلـــك فـــإن 
ــك  ــرب، أي تلـ ــن قـ ــة عـ ــث النبويـ ــراءة الأحاديـ قـ
الروايـــات المتعلقـــة بالأحـــداث الهامـــة فـــي حيـــاة 
بـــأن  أمـــام صـــورة واضحـــة  محمـــد، تضعنـــا 
محمـــداً )صلـــى الله عليـــه وســـلم( كان مـــن أشـــد 
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المناديـــن بحمايـــة البيئـــة. بـــل إن بمســـتطاعنا القـــول 
إنـــه كان فـــي نصرتـــه للبيئـــة ســـابقاً لعصـــره، أي رائـــداً 
فـــي مجـــال المحافظـــة علـــى البيئـــة والتطـــور الرشـــيد 
والإدارة الحكيمـــة للمـــوارد الطبيعيـــة، وواحـــداً مـــن 
الذيـــن يسَْـــعَوْن لإقامـــة تـــوازن متناســـق بيـــن الإنســـان 

والطبيعـــة. 

المبادئ الثلاثة
وتضيـــف الكاتبـــة الهولنديـــة أن فلســـفة محمـــد 
البيئيـــة هـــي أولاً وقبـــل كل شـــيء فلســـفة شـــاملة 
مترابطـــة، إذ تقـــوم علـــى أن هنـــاك صلـــة أساســـية 
كمـــا  الطبيعـــة،  عناصـــر  بيـــن  متبـــادلاً  وارتباطـــاً 
أن نقطـــة انطلاقهـــا هـــي الإيمـــان بأنـــه إذا أســـاء 
الإنســـان اســـتخدام عنصـــر مـــن عناصـــر الطبيعـــة 
ـــه  ـــم الطبيعـــي برُمّت أو اســـتنزفه اســـتنزافاً فـــإن العال
مباشـــرة. علـــى أن هـــذا  ســـوف يضـــارّ أضـــراراً 
ــاً  ــد نصـ ــي حديـــث واحـ ــه فـ ــصُّ عليـ ــاد لا ينُـَ الاعتقـ
مباشـــراً، بـــل يمثـــل المبـــدأ الـــذي تنهـــض عليـــه 
جميـــع أقـــوال محمـــد وأفعالـــه. إنـــه فلســـفة حياتـــه 
التـــي علـــى ضوئهـــا نســـتطيع أن نبصـــر ملامـــح 

شـــخصيته.
ــفة  ــي الفلسـ ــادئ فـ ــة مبـ ــم ثلاثـ ــول: »إن أهـ وتقـ
المحمديـــة المتعلقـــة بالطبيعـــة تقـــوم علـــى تعاليـــم 
البشـــر  وخلافـــة  الوحدانيـــة  ومفاهيـــم  القـــرآن 
حجـــر  التوحيـــد  ويمثـــل  الإنســـان.  فـــي  والثقـــة 
الزاويـــة فـــي دعـــوة الإســـام، وهـــذا التوحيـــد يراعـــى 
الحقيقـــة التـــي تقـــول بوجـــود خالـــق واحـــد للكـــون، 

وأن الإنســـان مســـؤول أمامـــه عـــن أعمالـــه«.
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الكريـــم  النبـــي  أن  فرانسيســـكا  تؤكـــد  وهنـــا 
يقـــر الإســـاءة إلـــى أي مخلـــوق، ســـواء كان كائنـــاً 
ــن  ــا مـ ــة، ذَنبًْـ ــادر الطبيعـ ــن مصـ ــدراً مـ ــاً أو مصـ حيـ
ــاده أن  ــى اعتقـ ــه. وفـ ــان عليـ ــازَى الإنسـ ــوب يجـ الذنـ
جميـــع مخلوقـــات الله متســـاوية أمامـــه ســـبحانه، 
ــع  ــات وينابيـ ــك الأرض والغابـ ــات، وكذلـ وأن الحيوانـ

الميـــاه، ينبغـــي أن يكـــون لهـــا حقـــوق تحُْتـَــرَم.

قيمة الإنسان
بـــرأي  بالإنســـان،  والثقـــة  البشـــرية  الخلافـــة 
الكاتبـــة، همـــا مفهومـــان ينبعـــان مـــن مبـــدأ الوحدانيـــة. 
ــان يتمتـــع بوضـــع متميـــز  ويوضـــح القـــرآن أن الإنسـ
بيـــن مخلوقـــات الله علـــى الأرض، إذ اصطفـــاه ليكـــون 
ـــن  ـــره م ـــة بغي ـــا وينهـــض بمســـؤولية العناي ـــة فيه خليف
مخلوقـــات هـــذا الكوكـــب. وهـــذا واجـــب كل فـــرد 
ـــرى القـــرآن مـــراراً  ـــزه. ورغـــم هـــذا ن ـــا ووجـــه تميُّ فين
ـــى  ـــاه إل ـــاً إي ـــر منبه ـــى الإنســـان عـــن الكِبْ ـــراراً ينه وتك
أنـــه ليـــس أفضـــل مـــن ســـائر المخلوقـــات: ﴿وَمَـــا مِـــنْ 
ـــمٌ  ـــهِ إِلّ أمَُ ـــرُ بِجَناَحَيْ ـــرٍ يطَِي ـــي الأرَْضِ وَلا طَائِ ـــةٍ فِ دَابَّ
ـــى  ـــمَّ إِلَ ـــيْءٍ ثُ ـــنْ شَ ـــابِ مِ ـــي الكِْتَ ـــا فِ طْنَ ـــا فَرَّ ـــمْ مَ أمَْثاَلكُُ

رَبِّهِـــمْ يحُْشَـــرُونَ﴾ )الأنعـــام: 38(.

ـــه،  ـــرف محمـــد بمســـؤولية الإنســـان أمـــام رب ويعت
بيـــد أنـــه كان دائمـــاً وأبـــداً يدعـــو إلـــى التواضـــع، ومـــن 
ــة  ــم القيامـ ــى أحدكـ ــت علـ ــول: »إن قامـ ــراه يقـ ــمّ نـ ثـَ
وفـــي يـــده فســـيلة فليغرســـها«، فهـــو هنـــا يبيـــن أنـــه، 
حتـــى عنـــد انتفـــاء كل أمـــل لـــدى البشـــر، علـــى الفـــرد 
أن يحافـــظ علـــى نمـــو الطبيعـــة. لقـــد كان مؤمنـــاً بـــأن 
الطبيعـــة حســـنة فـــي ذاتهـــا حتـــى لـــو لـــم يســـتفد 

البشـــر منهـــا.
وبالمثـــل نـــراه يحـــض أتباعـــه علـــى التشـــارك فـــي 
مـــوارد الطبيعـــة، إذ يخاطبهـــم قائـــاً: »المســـلمون 

شـــركاء فـــي ثـــاث: المـــاء والـــكلأ والنـــار«. كمـــا يعـــد 
ــه:  ــب عليـ ــاً يعاقَـ ــاء إثمـ ــن المـ ــان مـ ــان العطشـ حرمـ
ــه الله  ــه ‏منعـ ــل ‏ ‏كلئـ ــه أو فضـ ــل مائـ ــع فضـ ــن منـ »مـ

فضلـــه يـــوم القيامـــة«.

الاستخدام الرشيد
ـــه وإن كان  أمـــا ترشـــيد الاســـتعمال للمـــوارد، فإن
مصطلحـــاً ينـــادى بـــه فـــي هـــذا العصـــر، فإنـــه كان، 
بحســـب الكاتبـــة الهولنـــدي، واقعـــاً وموقفـــاً ثابتـــاً فـــي 
ـــم، فالاســـتعمال الرشـــيد لـــأرض  ـــي الكري ـــاة النب حي
والمحافظـــة علـــى المـــاء والطريقـــة التـــي كان يعامـــل 
بهـــا الحيوانـــات هـــو دليـــل آخـــر علـــى التواضـــع الـــذي 
يصبـــغ فلســـفته حـــول البيئـــة. وقولـــه: »جُعِلـــت لـــي 

يــرى الإســام أن الإســاءة إلــى أي 
مصــدراً  أو  حيــً  ســواء  مخلــوق 
طبيعيــً ذنــب مــن الذنــوب يجــازَى 

الإنســان عليــه
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ـــة المقدســـة  ـــد الطبيع ـــوراً« يؤك الأرض مســـجداً وطه
طاهـــرة  ذاتـــاً  بوصفهـــا  لا  التربـــة،  أو  لـــأرض 
ـــرة كذلـــك. ويظَْهَـــر  فحســـب، بـــل بوصفهـــا مـــادة مُطَهِّ
أيضـــاً هـــذا الاحتـــرامُ لـــأرض فـــي شـــعيرة التيمـــم 

التـــي تجيـــز للمســـلم اســـتعمال التـــراب فـــي الطهـــارة 
الواجبـــة عنـــد الصـــاة فـــي حالـــة فقـــدان المـــاء.

ولـــم يشـــجع محمـــد فقـــط الاســـتعمال الرشـــيد 
إلـــى  أيضـــاً  أتباعـــه  أنظـــار  لفـــت  بـــل  لـــأرض، 
المكاســـب التـــي يجنيهـــا الإنســـان مـــن إحيـــاء الأرض 
البـــور، إذ جعـــل زرع شـــجرة أو غـــرس بـــذرة أو سَـــقْي 
أرض عطشـــى مـــن أعمـــال البـــر والإحســـان: »مـــن 
ــذا  ــى هـ ــر«. وعلـ ــا أجـ ــه فيهـ ــة فلـ ــاً ميتـ ــا أرضـ أحيـ
فأيمـــا شـــخص ســـاق المـــاء إلـــى قطعـــة أرض قاحلـــة 

فهـــي لـــه.

المحافظة على الماء
وتضيـــف فرانسيســـكا أنـــه فـــي البيئـــة 
الصحراويـــة الخشـــنة التـــي كان يعيـــش 
ـــاة،  ـــدُّ المـــاء مرادفـــاً للحي فيهـــا محمـــد يعَُ
فهـــو نعمـــة مـــن الله، بـــل هـــو أصـــل الحيـــاة 
كمـــا يشـــهد بذلـــك القـــرآن: ﴿وجعلنـــا مـــن 
المـــاء كل شـــيء حـــي﴾ )الأنبيـــاء: 30(. 
الـــدوام  علـــى  المســـلم  القـــرآن  ـــر  ويذكِّ
بأنـــه خليفـــة الله فـــي الأرض، لكـــن لا 
ــياء  ــذ الأشـ ــك أن يأخـ ــع ذلـ ــه مـ ــي لـ ينبغـ
المخلوقـــة علـــى أنهـــا أمـــرٌ مســـلَّمٌ بـــه: 

معاملة الحيوانات
قتل  »من  الكريم:  الرسول  قول  شاتِلْ  دو  فرانسيسكا  الكاتبة  تذكر 
القيامة«.  يوم  بغير حقها سأله الله عز وجل عنها  فما فوقها  عصفوراً 
وتقول: إنه حديث يعكس إجلال محمد واحترامه وحبه للحيوانات. ذلك 
أنه كان يعتقد أنها، بوصفها خلقاً من خلق الله، ينبغي أن تحظى بمعاملة 
والتوجيهات  الروايات  من  ضخم  عدد  النبوية  الأحاديث  ففي  كريمة، 
الخلقية والقصص التي ترسم لنا صورة عن علاقته بالحيوانات. وحتى 
في ذبح الحيوان نجده يبدي قدراً عظيماً من الرقة والرحمة. وعلى الرغم 
من أنه لم يكن نباتياً فإن الأحاديث تبين لنا بوضوح أنه كان حساساً للغاية 
تجاه معاناة الحيوانات حتى لكأنه كان يشاركها ألمها مشاركة وجدانية. 
ومن هنا نجده يأمر باستعمال سكين حاد في الذبح واتباع طريقة مسؤولة 
إلى  الذبيحة  ألم  يخف  بحيث  الحيوان سريعاً  روح  تزهق  أن  من شأنها 
أقصى درجة ممكنة. كما نهى عن ذبح أي حيوان أمام غيره من الحيوانات 
أن  »أتريد  ذلك:  يفعل  لمن  مستنكراً  وقال  بحضرته،  الشفرة  إحداد  أو 

تميتها موتتين؟ هلّ أحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟«.
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﴿أفََرَأيَتْـُــمُ المَْـــاءَ الَّـــذِي تشَْـــرَبوُنَ* أأَنَتْـُــمْ أنَزَْلتْمُُـــوهُ 
مِـــنَ المُْـــزْنِ أمَْ نحَْـــنُ المُْنزِْلـُــونَ* لـَــوْ نشََـــاءُ جَعَلنْـَــاهُ 

أجَُاجًـــا فَلـَــوْلا تشَْـــكُرُونَ﴾ )الواقعـــة: -68 70(.

كذلـــك كان الاقتصـــاد فـــي المـــاء والمحافظـــة 
علـــى طهارتـــه قضيتيـــن مهمتيـــن عنـــد محمـــد. ولقـــد 
الرشـــيد  بالاســـتخدام  اهتمامـــه  أدى  كيـــف  رأينـــا 
ـــه.  ـــن ينابيع ـــرب م ـــات بالق ـــة المحمي ـــى إقام ـــاء إل للم
وحتـــى عندمـــا يكـــون المـــاء متوافـــراً نـــراه ينصـــح 

ــن  ــه عـ ــك نهيـ ــن ذلـ ــتعماله. ومـ ــي اسـ ــاد فـ بالاقتصـ
غســـل أعضـــاء الوضـــوء أكثـــر مـــن ثـــاث مـــرات 
حتـــى لـــو كان المتوضـــئ علـــى نهـــرٍ جـــارٍ. ويضيـــف 
البخـــاري قائـــاً: »‏وكـــره أهـــل العلـــم الإســـراف فيـــه 
وأن يجـــاوزوا فعـــل النبـــي صلـــى الله عليـــه وســـلم«. 
وبالمثـــل نهـــى محمـــد عـــن تلويـــث الميـــاه، وذلـــك 

بمنـــع التبـــول فـــي المـــاء الراكـــد.

وختامـــاً، تـــرى الكاتبـــة فرانسيســـكا دو شـــاتِلْ 
أنـــه مـــن المســـتحيل إيفـــاء المـــدى الـــذي بلغتـــه 
التـــي  البيئيـــة، وكذلـــك الأهميـــة  فلســـفة محمـــد 
تســـتأهلها، حقهمـــا فـــي هـــذه المقالـــة القصيـــرة، 
فرؤيتـــه الشـــاملة للطبيعـــة وفهمـــه لمـــكان الإنســـان 
ــدان  ــم رائـ ــة وفهـ ــا رؤيـ ــي همـ ــم الطبيعـ ــل العالـ داخـ

فـــي مجـــال الوعـــي البيئـــي لـــدى المســـلمين.

تعكــس حيــاة النبــي عليــه الصلاة 
والســام إجلالــه واحترامــه وحبــه 
للحيوانــات بوصفهــا خلقــً مــن 
تحظــى  أن  ينبغــي  الله  خلــق 

بمعاملــة كريمــة


